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مقدمه
العادات و التقاليد مصطلح يردد كثيرا امامنا .. في الافراح و في الاحزان و في كل الاوقات و المناسبات .. مصطلح يُغضِب كثيرون منا .. بسبب وضع الكثير منا ضمن حدود يمنع منعا باتا تخطيها .. وهو موضوع حديثه طويل ، و في نفس الوقت صعب وصعوبته تكمن في عقدته و طول جذوره نعم هي عادات و تقاليد للعرب و قد نفخر بها نعم هي من قديم الزمان و هي قد تعبر عن أصالة العرب و مكانتهم ، البعض قال عنها بأنها هي هويه العرب و علينا الحفاظ عليها وجهات نظر كثيرة تدور في هذا الموضوع . 




اولا :تعريف العادات 

العادات : جمعٌ لكلمة عادة ، وهي من الفعل تعوّد يتعوّد تعويداً ، ومعنى هذه الكلمة ومفهومها الدارج هو تلك الأشياء التي درج الناس على عملها أو القيام بها أو الاتصاف بها ، وتكرَّرَ عملها حتى أصبحت شيئاً مألوفاً ومأنوساً، وهي نمطٌ من السلوك أو التصرُّف يُعتادُ حتى يُفعل تكراراً ، ولا يجد المرء غرابة في هذه الأشياء لرؤيته لها مرات متعددة في مجتمعه وفي البيئة التي يعيش فيها . 
والعادة اصطلاحاً هي : ما يعتاده الإنسان أي يعود إليه مراراً متكررة . نقول عاد الشيءُ فلاناً ، أي أصابه مرة بعد أخرى ، يقال : عاده الشوقُ أو الحنين أي رجع إليه مرة بعد مرة . ونقول : عَوَّدهُ على .. أي جعله يعتاد هذا الشيء حتى يصير عادة له . وسمعتُ شيخاً يذكر مرضاً يعتاده كلّ عام 


تعريف التقاليد 

التقاليد : جمع لكلمة تقليد ، وهي من الفعل قلَّدَ يُقلِّدُ تقليداً ، ومعناها أن يُقلِّد جيلٌ أساليب الجيل الذي سبقه ويسير عليها ، إن كان ذلك في الملبس أو في السلوك والتصرفات أو في العقائد والأعمال المختلفة التي يرثها الخلف عن السلف . وفي المنجد ، التقليد : ج تقاليد وهو ما انتقل إلى الإنسان من آبائه ومعلميه ومجتمعه من العقائد والعادات والعلوم والأعمال . (1)

ثانيا : تعليم الفتاه في المملكه 

ينبغي أن يكون حاضراً في البال، ونحن نتحدث عن تعليم المرأة وعملها في المملكة العربية السعودية، أن نتذكر أنه قبل ستين عاماً كان معظم سكان المناطق الداخلية الصحراوية من البادية، ولم يكن في المملكة آنذاك من المدن سوى مكة والمدينة والأحساء، مع بعض القرى الصغيرة المتناثرة والمتباعدة في صحراء شاسعة تكاد تكون خالية من الحياة والأحياء.؛ فمن الطبيعي أن يكون التعليم محدوداً في مثل هذه البيئة الصحراوية الفقيرة ذات الكثافة السكانية الضئيلة، فقد كانت الإمكانات لا تسمح بتوفير التعليم لا للذكور ولا للإناث، وكان الجميع مشغولين بتوفير لقمة العيش التي لم يكن توفيرها ممكناً إلا بعسر شديد، وبمستوى يومي شحيح، فكان الانشغال بالتعلم مطمحاً بعيداً لم يكونوا يأملونه. 

وما إن توفرت بعض الإمكانات بعد ظهور النفط، حتى بادرت المملكة العربية السعودية بالبدء في تعميم مدارس البنين، واستمرت في التوسع حتى غطَّت كل الاحتياج، بل صارت تلاحق البدو الرحَّل لتعليم أبنائهم. 



(1) http://abase2009.yoo7.com


أما تعليم البنات فقد تأخر نسبياً؛ لأنَّ المواطنين قد استنكروه خوفاً من الآثار الاجتماعية السيئة التي أحدثها التعليم المختلط أو الفاقد لأسباب الحشمة في كثير من المناطق السعودية وكان ذلك في الفترة المستقرة ، ثم  اضطرت الدولة إلى التدرج في تعميمه، ولم تتمكن من جعله مقبولاً لدى الناس، حتى جعلته تابعاً للمؤسسة الدينية، بل في البدء كان المفتى العام هو المشرف على تعليم البنات، ممَّا جعل الناس يطمئنون إليه ويلحقون بناتهم به، واستمرت المملكة تتدرج بتعليم البنات حتى أصبح مماثلاً من حيث المناهج والنظم والمنشآت لتعليم البنين، وأخيراً تم دمج تعليم البنات مع تعليم البنين، وأصبحت وزارة التربية والتعليم مسؤولة عنهما معاً.  (2)

ثالثا:عادات الختان العلني للذكور

من العادات القديمة في الفترة المستقرة حيث تختلف من مجتمع الى آخر من حيث الطريقة المتبعة في ذلك المجتمع وكذلك الاحتفالات المصاحبة لتلك العادة في بعض القبائل  حيث ان هذه العادة كانت في الماضي عند  تبدأ بأن يقيم الرجال حفلات مشهودة يحضرها الشباب الذين تجرى لهم عملية الختان و تجرى عملية الختان للذكور في سن الشباب وتكون امتحاناً لشجاعتهم وصبرهم وقوة احتمالهم للألم ويجتمع الرجال والنساء في حلقة واسعة تتوسطها صخرة يجلس عليها الشباب ويجلس الرجل الذي سيقوم بعملية الختان وتقف وراءه إحدى قريباته حاملة سيفا تقذف به في الهواء وتتلقفه من شفرته الحادة لتشجيعه على احتمال الألم وبعد أن تتم العملية يقف مباشرة والدماء تنزف منه ثم يجرى حول الحلقة وهو ينشد القصائد الحماسية وسط دقات الطبول وطلقات الرصاص وغالباً ماترفض النساء الزواج ممن يصرخ من الألم وقت إجراء العملية, ام في الفترة المتغيرة وبفعل تطور الوعي الاجتماعي انقرضت هذه العادة وأصبحت الخدمات الطبية الحديثة متوفره في كل مكان من مناطق المملكة .(3)




رابعا:زواج الفتاة من خارج القبيلة
تقف عادات القبائل المتعصبة عائقا أمام زواج الفتيات في بعض مناطق المملكة، فيرفض الأهالي تزويج بناتهم برجال من قبائل لا تمت بصلة لقبيلتهم، لاختلاف العادات والتقاليد فيما بينهم، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على الفتاة بشكل خاص، وعلى المجتمع بشكل عام، فيزيد من نسبة عنوسة الفتيات ويقلل فرص زواجهن، إلى جانب الكآبة التي قد تعترض الفتاة نتيجة خوفها من أن يطلق عليها «عانس».


(2) http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_271952.html
(3) https://arb3.maktoob.com /


وأوضح الاختصاصي الاجتماعي النفسي وليد الزهراني أن العائلات ترفض تزويج الفتاة برجل من غير قبيلتهم خوفا على الفتاة، لاختلاف العادات و التقاليد بين كل قبيلة، بالإضافة إلى اعتقادهم أنهم يحافظون بهذه الطريقة على سمعة القبيلة ويفتخرون بها. مبينا أنها عادات نشأت في المجتمع كموروث من الأجداد، تمسكوا بها وغيبوا الثقافة وأهملوا التوصيات الإلهية، منوها أنهم وضعوا فروقا فيما بينهم تنافي ما ورد في كتاب الله تعالى ( وخلقناكم قبائل لتعارفوا).
وأشار الزهراني إلى أن الرجل يستطيع أن يعدد ويقترن بزوجة من قبيلة أخرى، معتبرا ذلك نوع من إثبات الوجود، منوها إلى إمكانية اقتران قبيلة بقبيلة أخرى لدواعي مادية. مبينا الآثار السلبية جراء ذلك، ويوضح «سيؤدي التمادي في ذلك إلى ازدياد نسبة العنوسة و تكدس الفتيات و حصر الخيارات، خاصة وأن أهل الفتاة لا يهتمون بهذه الآثار بقدر اهتمامهم بعدم خروج الفتاة عن القبيلة، إلى جانب آثار ذلك على الفتاة، كتعرضها للكآبة والقلق والخوف، فهو أمر فيه ظلم للمرأة، ومن شأنه توليد حقدها تجاه أهلها». (4)

خامسا:الزواج المبكر وتفضيل الأقارب
ايضا لا يخفى علينا الزواج المبكر وتفضيل الأقارب هناك سمتين بارزتين للزواج في المجتمع السعودي المعاصر يمكن ملاحظتهما بصفة عامة وهما: الزواج المبكر، وتعدد الزوجات . فالزواج المبكر بالنسبة للفتاة لا يزال بعض العائلات في المملكه تقوم بتزويج الفتاة وهي في سن صغيرة لا تتجاوز السادسة عشر وذلك لحفظ الفتاة من الانحراف او خوفا من ان يفوتها قطار الزواج فتصبح عانسا واما بعض العائلات فقد تغير تفكيرها من هذه الناحيه اذ لا يزوجون ابنتهم الا بعد تخرجها من الجامعه
سادسا:تعدد الزوجات
اما من ناحيه تعدد الزوجات في المجتمع السعودي فينظر بعض الذكور الى هذا الموضوع على انه رجوله اذا قام بالتعداد والبعض الاخر يرى انه يحارب العنوسه عندما يتزوج من اربع نساء اما البعض الاخر وهم القله القليله من الذكور يرون ان الزواج من اربع نساء فهو تطبيق لسنه النبي محمد صلى الله علية وسلم .(5)


(4) http://www.alsharq.net.sa/2012/06/26/362832
صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٢٠٥) صفحة (٢٥) بتاريخ (٢٦-٠٦-٢٠١٢)
(5) http://www.7rof-sh.com


سابعا:خضوع المرأة للرجل
في المنزل الأصل للأسرة، يربي الأب أبناءه وبناته على أن للمرأة وضع دوني سياسي واجتماعي واقتصادي. فمنذ نعومة أظفاره ينشأ الطفل باعتقاد أنه المسئول عن أخته، وحتى عن أمه. وأنه القيم على أخلاقها، ومن واجبه أن يراقب تصرفاتها. ونتيجة لذلك يعتبر المرأة دونه مرتبة وذكاء، بل ويعتبرها هو الآخر أحد ممتلكاته، له كامل الحرية في أن يتصرف بها كيفما يشاء، أن يهينها أو يوجهها أو يضربها.. وربما يكون سبب صمتها خوفها من حكم المجتمع. فعلى الرغم من نظرة المجتمع الدونية للمرأة، لكنه في الغالب يحملها وحدها مسئولية نجاح الأسرة أو فشلها وكل ذلك في الفترة المستقرة اما في الفترة المتغير فإن خروج المرأة من المنزل وانتقالها للعمل في المؤسسات والشركات ومشاركتها الفعلية في الإنتاج الاقتصادي وعملية البناء في الوطن قد أدى إلى تغير بعض وظائفها في المنزل، وخلق مهمات جديدة مزدوجة، اقتضت التوفيق والموازنة بين دورها في رعاية زوجها وتنشئة الأطفال والمهام الأخرى التي تضطلع بها داخل المنزل، وبين دورها الجديد في موقع العمل. ومن المفترض أن يؤدي ذلك بدوره إلى تغير جذري في شكل وأنماط السلطة التي يمارسها الرجل على المرأة، وإلى تغيير للأدوار فيما يتعلق بصناعة القرار في الأمور العائلية والشخصية والاجتماعية. ولسوف يؤدي ذلك بدوره إلى بروز مشكلات وقضايا جديدة ينبغي رصدها ومعالجتها. (6)

ثامنا:الارث
حرمان المرأة من الميراث بسبب بعض الأعراف والعادات والتقاليد القبلية السائدة في بعض القرى والأرياف بشكل عام لاعتقادهم أنّ الأموال ستذهب إلى آخرين(الأصهار)، ورفضهم أنّ تملك المرأة ذمة مالية خاصة بها و اعتبار المرأة التي تطالب بحقها من الميراث أنّها سيئة الخلق وتجاوزت حدود الأدب مع أخوتها وذويها, لذا وجب حرمانها منه، ولهذا فعليها الصمت وعدم المطالبة وهذة العادة لازالت في بعض القرى الى يومنا الحاضر بالرغم من معرفتهم بأنها محرمه وفي بعض القرى قد انقرضت هذة العادات لانهم عرفوا انها من حقوق  المرأة التي انزلها الله تعالى في القران الكريم ولما فيها من معصية الله ورسوله، قال تعالى (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) ( سورة النساء: من الآية 14).

الاعتداء والظلم على حقوق الآخرين، قال تعالى ( وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ) ( سورة الفرقان: من الآية 19). (7) 

(6) http://www.arabrenewal.info
(7) http://www.feqhweb.com

تاسعا:زواج البنت الصغري قبل الكبرى

كانت العادات والتقاليد في السابق تحضر زواج البنت الصغرى قبل الكبرى من مفهوم " العيب "وتحاشي حديث الناس عن البنت الكبرى، وهذا كله يدخل في نمط وهم كرسته ثقافة أن خصوصياتنا العائلية ، وأساليب تعاملاتنا وفهمنا لمدى مصلحة الاسرة وافراد الاسرة ماهي الا سلوكيات تهدف الى ارضاء أهواء وذائقة الآخرين . وبالتالي ليس لدينا أي قرار حر ينبع من مفهوم أن أقدارنا يجب أن نتعامل معها بواقعية بعيدا عن رأي الآخرين . وعن مفاهيم التقاليد المتوارثة
فقضيةزواج البنت الصغري قبل الكبرى قضية يأيدها البعض .. ولا زال يرفضها الكثير .. من شرائح المجتمع السعودي لما فيها جرح مشاعر البنت الكبرى على حساب فرحه اختها الصغرى ..(8)

عاشرا:طريقة اختيار الزوجه في المجتمع السعودي
عندما يرغب أحد الشباب في خطبة فتاة من قبيلته مثلاً ودرجة القرابة تسمح له، يرحب أهل البنت به، ويتم الإتفاق على موعد تقديم المهر، وتحديد موعد عقد القرآن بينهما. وخلال هذه الفتره تكون علاقة العريس بعروسه علاقة تحاش كلي - أي لا تقوم بين الرجل وأقارب زوجته أي علاقات مباشرة على الإطلاق- حيث تفرض التقاليد القبلية عدم رؤية العريس لعروسه أو حتى التحدث معها مهما تكن درجة قرابته لها. (9)

الحادي عشر:ولادة الذكور
يلاحظ على المجتمع السعودي في كلتا الفترتين التين عاشهما ( المستقرة والمتغيرة ) أن الفرد يفضل أن يكون المولود ذكراً حتى يحمل اسمه ويسمى به
- وقد كانت القيمة في تفضيل الذكور في الفترة المستقرة السابقة لتحمل الذكور أعباء ومتطلبات الحياة المعيشية والاقتصادية 
- ثم تغيرت القيمة في هذه الفترة المتغيرة وأصبح وجود الأعضاء الذكور في المنزل يعطي الأسرة وجاهة أما الآخرين وبيان قدرة الزوجين على إنجاب الذكور .


(8) http://www.alriyadh.com/475431
(9) http://www.7rof-sh.com



وولادة مولود ذكر كانت وما زالت تجلب السعادة في بعض العائلات السعودية كما ان بعض الرجال يحملون المرأة مسؤليه انجاب الذكور فإذا انجبت له الذكور ترتفع مكانتها في عين زوجها وايضا في المجتمع اما اذا انجبت الاناث قد يتزوج عليها زوجها معتقدا ان الزوجه الثانيه تحقق له مطلبه وهو انجاب الذكور . (10)


الثاني عشر:الزواج من مطلقة

إن قيمة المطلقة في المجتمع السعودي انخفضت كثيراً في هذه الفترة المتغيرة  فالأسر لا تشجع أبنائها على الزواج من المرأة المطلقة  وتظهر الأم معارضة أكثر من الأب في زواج الابن من مطلقة  وذلك مرده إلى تدخل الأم كثيراً في عمليه اختيار الابن لزوجته حيث يلاحظ على الأسرة السعودية في هذه الفترة زيادة إعجابهم بالابن الذكر وتحرص على أن يتزوج من امرأة بكر  لأن المجتمع اعتاد في الفترة الأخيرة أن:
o تتزوج المطلقة من رجل قد تزوج من قبل 
o أو له زوجة أخرى 
o أو كبير سن 
o أو فيه عيب خلقي (11) 

الثالث عشر :مقتطفات عن بعض الأعراف والتقاليد والتقاليد في المجتمع السعودي

في المجتمع السعودي الأعراف والتقاليد المنظمة للعلاقات بين الأقارب في النسق القرابي 
- فبعضها ما زال قائماً جلياً وبعضها ضعف وتبدل بسبب المتغيرات الحضرية التي طرأت على المجتمع السعودي 
1-  فمن الأعراف والتقاليد  والتي ما زالت قائمة وقوية : عدم الالتجاء إلى المحاكم أو الشرطة في حل الخلافات بين الأقارب والالتجاء لتوسيط بعض الأصدقاء أو الأقارب

(10) http://www.ejtemay.com/showthread.php?p=241992
(11) http://www.ejtemay.com/showthread.php?p=241992

2- كذلك عقاب المجتمع للأفراد الذين يقصرون نحو قرابتهم في أوقات الضرورة والعجز والشيخوخة بالسخرية والاستهزاء , والتهكم على كل من يقترح إدخال قريب له دار الرعاية الاجتماعية 
3-  ومن الأعراف والتقاليد التي خفت حدتها في المجتمع السعودي بين الأقارب أو انتهت فعاليتها تقريباً ذلك  الذي يفرض على الأبناء السكن مع والديهم , أو الذي يفرض على الأبناء تسمية أولادهم على آبائهم أو أجدادهم
4- وما زال العرف في المجتمع السعودي قوياً في تحديد علاقات المصاهرة والاختيار للزواج , ويضع مقياساً للتكافؤ العائلي
5- تحديد المستويات الاجتماعية للأسر ويعاقب المجتمع بالسخرية والاستهزاء وأحياناً بالقطيعة كل من يزوج أو يتزوج من أسرة لا يتكافأ معها بالمكانة والمستوى الاجتماعي .
6- وكشفت بعض الدراسات السعودية أن هناك تقاليد ذات طابع اقتصادي تمنع الأفراد من بيع ممتلكاتهم الموجودة في القرى , فبيع الأرض أو العقار يعني البيع للقبيلة كلها ( وخاصة في مدينة الباحة) وغالباً ما تتدخل الأسر القريبة في هذا الموضوع  فتحاول إثناء الفرد عن بيع ممتلكاته , بتقديم المساعدات اللازمة له , وإن عجزت عن ذلك قامت بمقاطعته نهائياَ واعتباره عنصراً شاذاً في وحدته الاجتماعية
وفيما يلي نعرض أبعاداً اجتماعية عن القيم المستقرة والمتغيرة في المجتمع السعودي:
القيم المتعلقة بالأسرة والزواج (12)


رايي الشخصي 
يجب علينا كمواطنين سعوديين الحفاظ على كل  العادات والتقاليد التي تتفق مع الشريع الاسلاميه ونبذ أي عاده او تقليد لكل مايخالف أي نص شرعي من الكتاب او السنه .




(12) http://www.medadcenter.com



الخاتمه
ففي ختام تقريري البحثي أرجوا أنني وفقت في تقديم  العديد من العادات والتقاليد  في الفترة المستقرة او المتغيره والتي لفتت أنتباهي وتحدث عنها وفي الختام لا يسعني قول إلا وأرجوا أن ينال إعجابكم...
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(1) http://abase2009.yoo7.com
(2) http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_271952.html
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(5) http://www.7rof-sh.com
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(8) http://www.alriyadh.com/475431
(9) http://www.7rof-sh.com
(10) http://www.ejtemay.com/showthread.php?p=241992
(11) http://www.ejtemay.com/showthread.php?p=241992
(12) http://www.medadcenter.com
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